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في هــذا الـكتــاب يـحلل المــؤلف الــطبـيعـــة المعقــدة
للــوطنيـة الأمــريكيـة والأيـديـولـوجيـة الأمــريكيـة
من أجل مسـاعدة الأمـريكيين وغيـرهم علـى فهم
الافـتـــراضــــات اللا واعـيـــة الـتـي تـنـــزع إلـــى ســـوق
الــسيــاســة الخـــارجيــة الأمــريـكيــة، خــاصــة فـيمــا
يـتعلق بــردة الفعل الأمـريـكيـة لـهجمـات الحـادي
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كـــــان روبـــــرت كــــــابلان احـــــد الـقلــيلــين
الـــذيـن لـم يـنـتـبهـم الـــشعــــور بغـبــطـــة
الانتصـار الذي صـاحب نـهايـة الحرب
البـاردة. ففي مقالـه الموسوم "الـفوضى
القــادمــة" الــذي نـشـــره في شبــاط عــام
1994، حـدد كــابلان احـتمــالًا مخـتلفـاً
تمــامــاً عـن ذلك الــذي تــوقـعه معـظـم
المــــراقـبـين الآخــــريــن. لقــــد رأى عــــالمــــاً
تـنهار فيـه دول أو تتآكل، تـاركة سكـانها
يـتــــدافعـــون مــن اجل الــبقـــاء، بـيـنـمـــا
تتصـرف الدول القوية عـلى نحو قاسٍٍ
لا يــرحـم من اجـل ضمـــان سيـطــرتهــا
عـلـــــــــى مـــــصـــــــــادر الـعـــــــــالـــم الآخـــــــــذة
بـالتضاؤل. كـتب كابلان انه في العـديد
من الـدول، ستكـثف النزاعـات الديـنية
والاثـنـيـــــة مـن الــصـــــراع علـــــى المـــــوارد
الـــطــبـــيعــيـــــة، وان الـــــديمـــــاغـــــوجــيــين
القـــوميـين ورسل الاصـــوليــة الــديـنيــة
سيـستـولـون علـى الـسـلطـة، معــرضين
للـخطـر مــا تبقــى من الـنظــام والامن

في المنظومة الدولية.
ان رؤيـــة كــــابلان لـلفـــوضــــى القـــادمـــة
رفضت عـلى نـحو واسـع كونـها مـبالـغة
في التـشاؤم، مع ان نـذره المظلمـة كانت
اقـرب إلـى نمـط الاحــداث المتـصـاعـدة
منهـا إلى الرأي الـشائع حينهـا. مضى
كـابـلان في تطـويـر تحـليله الــواقعي في
مـجمـوعــة من الـكتـب النــاجمــة. ومن
المحـتمـل ان دراسته عـن النـزاع الاثـني
في جنـوب شـرق اوربــا )أشبـاح الـبلقـان
1993( قــد اثــرت في طــريقــة معــالجــة
الــرئيـس كلـنتـون لـلصـراع في الـبلقـان،
بـيـنـمــــا في كـتــــابـه "نهــــايــــات الارض"،
تــصـــور كــــابلان عـــالمــــاً مفـككـــاً يــشــمل
القـفقــــــاس وأواســـط آســيـــــــا مع شـــبه

القارة الهندية ودول الهند الصينية.
في كـتـــــابه "سـيـــــاســـــات محـــــارب: لمـــــاذا
تتـطلب القادة الـروح القبائليـة" ابتعد
كــابـلان عن الـتقــريــريــة وقــدم عــرضــاً
قوياً لنظـرة واقعية للعلاقات الدولية.
يقـوا ان الـسلام شـرط مــسبق لـلحيـاة
المـتحـضـرة، لـكن مـن دون القــدرة علـى
نشر القوة فان السلام مهدد، وبالتالي
الحـضــارة. مـن وجهــة نـظــري، يعـتقــد
كـابلان والمفكـرون الـواقعيـون الآخـرون
بهـــذه العلاقــة بـين الــسـلام وامكــانـيــة
اسـتخــدام القــوة لتـصبـح ميــزة دائمـة
للـشــؤون الانـســـانيــة. مع ذلـك، وعنــد
هـذه الـنقـطـة يـطـرح الـســؤال التــالي:
مـــن ذا الــــــــذي يمـلــك الـقــــــــدرة عـلــــــــى
استخدام القوة بفاعلية في الصراعات
الدوليـة؟ في "سياسات محارب" يجيب
كـابلان بـان الـولايــات المتحـدة وحـدهـا
تمـتـلك هـــذه القـــدرة علــى امـــريكــا ان
تقـبل بـــان التــاريخ قــد مـنحهــا دورهــا

الاميريالي:
"بــــالــــرغـم مــن تقــــالـيــــدنـــــا المعــــاديــــة
للامــبــــــريــــــالــيــــــة، وبــــــالــــــرغــم مــن ان
الامـبــــريــــالـيــــة فقــــدت شــــرعـيــتهــــا في
الــنقـــاشــــات العـــامـــة، فـــان الــــواقعـيـــة
الامــبــــــريــــــالــيـــــــة تهــيــمـــن الآن علــــــى

سياستنا الخارجية".
ليـس كــابلان وحــده مـن يحــاجج بــان

الادارة الامريكية - يعتبر مستحيلاً.
بعض مـنتقـدي الادارة يـرون بـان هـذا
الــوضع نـاشـيء عن الفــشل الاولي في
نشر قـوات كافية. رالف بـيترز، ضابط
المخابـرات السـابق والمشهـور ككـاتب في
القـــضـــــايـــــا الــــســتـــــراتــيجــيــــــة، يلـــــوم
"مـوظفي الـبنتـاغـون الـذين يـطيعـون
الاوامــر دون تفـكيـر" والــذين "رفـضـوا
تخصيص قوات كافية لاقامة احتلال

مقنع في جميع انحاء العراق".
ان وجهـــة كـــابـلان في مهـمـــة امــــريكـــا
الامـبـــريـــالـيـــة لـيــســت اقل تفـككـــاً. ان
كــــــابلان قــــــارئ مـــتحــمــــس لجــــــوزيف
كـونـراد - فقــد كتب مقـدمـة حمـاسيـة
لــطــبعـــة لأثـنـتـين مـن اعــظـم روايـــات
كـونراد - ويـشاطـر كونـراد بصـيرته في
هشاشة السلـطة الامبريالية. لكنه لا
يــظهـــر ايـــة دلالـــة علـــى فهـم كـــونـــراد
لـدنـاءة ووحـشيـة قـوة كهـذه. بـالنـسبـة
لكـابلان، تعـد الامبـراطـوريـة مغـامـرة
كبيـرة وبأن الارتداد عـنها يعتبـر جبناً
Injun وضـيق افق. في مقـدمــة كتــابه

 Countryيصرح:
"ان تكـون امريكيـاً في العقد الاول من
القـــــرن الحــــــادي والعــــشـــــريــن هــي ان
تـكــــون حــــاضــــراً في لحــظــــة عــظـيـمــــة
ســـــريعــــة الــــزوال، لحــظــــة حـتــــى وان
طـالت لعقـود عديـدة اخرى فـانهـا لن
تــشـكل ســـوى ومـضـــة خـــاطفـــة وسـط
مــسـيــــرة الهـيـمـنـــات الــطــــويلـــة الـتـي
عـملت على تهـدئة منـاطق واسعة من

الكون".
ان كــابلان، بـكتــابـته بهــذا المــزاج، يعــد
كـاتب رثـاء رومانـسي عن امـبراطـورية
امـــريكـيـــة يــشـك في انهـــا وصلـت إلـــى
مـرحلــة نضـوجهـا. انه يـؤبـن التقـوى
البــسيـطـة والــرغبــة "غيـر الـطمـوحـة
الـتي تمــوت" في "جنــود الامبـريــاليـة"
ويــــؤنــب بقـــســــوة "الــطــبقــــات الاكـثــــر
ازدهــاراً" في امـــريكــا الـتي يــرى بــانهــا
تعـمـل علــــى "تـلفـيـق نخـبــــة كــــونـيــــة
كـوزموبوليتانيـة" ويعنف بقسوة ايضاً
الــصحــافــة والـتلفــزيــون لـتــوجـيههــا
الانتقـاد للجيـش. لم يخطـر في باله،
كما يبدو، ان كان للصحافة تحفظات
بشأن استغلال القوات الامريكية فأن
ذلك يعــود إلــى ان الـصحــافيـين علــى
ادراك بــــالانفجـــارات الـتـي احـــدثـتهـــا
هذه القوات في اغلب مناطق العالم.

بعــــد كل هــــذا، فلـيــس الــصحـــافـيـــون
وحــدهـم من لــديـهم الــشكــوك بـشــأن
الـطـــريقــة الـتـي تـنـتــشـــر بهـــا القــوات
الامــــريكـيـــة. يـبـــدو ان هـنــــالك قـلقـــاً
خـطراً حـول حكـمة شـن حرب الـعراق
في بعض الاقسـام الرئيـسة بالحـكومة
الامـــــــــريــكـــيـــــــــة، مـــن ضـــمـــنـهـــــــــا وزارة
الخـارجيـة ووكالـة المخابـرات المركـزية،
ولـيـــس اقـلهـــا كـبـــار المـــســـؤولـين غـيـــر

العسكريين في وزارة الدفاع.
يــدرك كــابلان ان الحــرب الــصنـــاعيــة
قــــديمــــة الــطــــراز هـي إلــــى درجــــة مــــا
عتيقـة وبـاليـة لكـنه يتعـامـى عن هـذا
المـتــطلـب الــسـيــاسـي. لأكـثــر مـن مــرة
يحـــدد مع مـــوافقـــة واضحــة لـــوجهــة
نـظـــر الجـنـــرال الامــــريكـي المـتقـــاعـــد
الـذي اخبره بـان "المحافـظة عـلى امن
العــــالــم تعـنـي انـتــــاج مـنــتج ومـن ثـم
اطلاقه سائباً" مع ذلك، ان تم اطلاق
القــوات الامــريـكيــة علــى نحــو ســائب
دونما تـوجيه فـان افرادهـا لن يعلـموا
مــــاذا يعـنـي مــــا يفـعلـــون أو لمـــاذا. قـــد
ينـتصـرون في معـركـة ويتعـرضـون إلـى
خسـائـر جـسيمــة، لكنهـم لن يحققـوا
شـيئــاً ســوى عــداوة الــسكــان المــدنـيين
الـــذيـن بـــددت حـيــــاتهـم ومــــدنهـم. ان
العـمليـات العـسكـريـة الـتي تـدار علـى
هذا الاساس ستكون عبارة عن هزيمة

ذاتية، كما في العراق.
ان وصف كــابـلان للقــوات الأمــريـكيــة
وهـي تقـــاتل هـــو وصف كـــريه ومـنـــافٍ
للعـقل؛ لكـن حتــى لــو كــان الـتنــاظــر
شـــرعـيـــاً فــــانه قـــاصـــر عـن اقـتـنـــاص
حــمــــــاقــــــة "الحـــــــرب العــــــالمــيـــــــة علــــــى
الإرهـاب"، حـيث القـوات غيـر المـوجهـة
تــنــتــــشـــــر مـــن اجل خـــــدمـــــة أهـــــداف

سياسية غير محددة وطوباوية.

عن: نيويورك تايمز

متــأتيــة من حــالــة انعــدام ثقــة اغـلب
الـــسكـــان وحـــالـــة الفـــوضـــى الـتـي
تسود اغلـب مناطق البلاد. ان
الـتغلـب علــى هـــذه العقـبــات -
علـــى افـتـــراض ان هـــذا الــشـيء
عملـي وضروري - يتـطلب عملاً
قد يمتـد لعقود واجيـال. هنالك
القليل من الدول اليوم ذات قدرة
عـلـــــــــــى تحــــمـل الــــتـــــــــــزام كـهـــــــــــذا،
والــولايــات المـتحـــدة يعــوزهــا هــذا
الالــتــــــزام علــــــى نحــــــو جلــي حــيــث
يتعمق الشعور بنفاد الصبر بـ "بناء

- الدولة".
الآن، ومــن دون اشــتــبـــــاك عــــسـكـــــري
قائم لا يمكـن ان يكون هنالك أي نوع
مـن "امـبــراطــوريــة امـــريكـيـــة" فكـيف
تكـون هنالك "امبريـالية" في ظل عدم

وجود "امبرياليين"؟.
ان المـشكلــة تتــوضح علـى نحـو صـارخ
في العــراق. لقـد بـات مـألـوفـاً ان ادارة
بـــوش لــم تكـن تمـتـلك خــطــــة للــبلاد
بعـد الغـزو، وان العـديـد ممـن انتقـدوا
اداء الادارة في الحــــــــرب فـعـلــــــــوا ذلــك
ايمانـاً منهم بان الاعـداد الافضل كان
قــد يــؤدي إلــى نجـــاح سيــاســة تغـييــر
الـنـظــام. لـيــس هـنـــالك مـن شك بــان
الحـرب قـد شـنت دونمـا تــروٍ منــاسب،
لكـن مـن المــشكــوك فـيه ان كــانـت ايــة
درجـــة مـن الـتخــطـيــط سـتـــؤدي إلـــى
تـزويد الـقوات الامـريكـية بمـا يمكنـها
من التغلب على فوضـى عراق ما بعد
صـــــدام. بــيــنــمـــــا اضـــــافــت الاخـــطـــــاء
الجـسـام في الـسيـاسـة، مـثل التـسـريح
الفــوري للـجيــش العـــراقي، إلــى هــذه
الـصعــوبــات فــان المــشـكلــة الاســاسـيــة
نجمت عن هشاشة الدولة وعدم قدرة
قـوات الاحتلال الامريـكية علـى ابقاء

أي شيء في مكانه الصحيح.
في البـدء عـرفـت البلاد بـاسم "مـا بين
الـنهـــريـن" عـنـــدمـــا جـــرى تجـمـيـعهـــا
بــطــــريقـــة خـــرقـــاء مـن قــبل الحـــاكـم
المـــدنـي الـبـــريـطـــانـي مـن مقــــاطعـــات
الامبــراطــوريــة العـثمــانيــة وتــأسيـس
مملكــة هــاشـميــة في العــام 1921، كــان
العـــــــراق دائــمـــــــاً دولـــــــة مـــــــركــبــــــــة مع
انقــســـامـــات داخلـيـــة عـمـيقـــة. نـظـــام
صـدام حسين - العلمـاني وفق الطراز
الغـــربـي والـــدكـتـــاتــــور وفق الـنـمـــوذج
الـــســتـــــالــيــنــي والهــتلـــــري الالمـــــانــي -
استـطاع الابـقاء علـى تماسـك العراق
بيـنمــا مــارس اضـطهــاداً قــاسيــاً علــى
الـشـيعــة والاكــراد وآخـــرين. ان ازاحــة
الـنــظـــام حـــرر هـــذه الجـمـــاعـــات، وفي
الــوفت نفـسه تـركت الـدولـة العـراقيـة
دونمــا سلـطــة أو شــرعـيــة. واكـتــشفـت
القوات الامريكية بانها دمرت طغياناً

لتخلق دولة فاشلة.
كـان رد ادارة بـوش هــو اطلاق بـرنــامج
"الـــــــدمـقـــــــرطـــــــة"، لـكــن مــن الـــــــوهــم
الاعـتقــاد بــان الـــديمقــراطـيـــة تجلـب
الاســـتـقـــــــــرار. عـــنـــــــــدمـــــــــا تـــنـــتــــــشـــــــــر
الــديمقــراطيــة في بلاد تحــوي سكـانـاً
تعتـريـهم الفـرقـة العـميقــة منــذ زمن
بعـيـــــد، فـــــان الـنـتــيجـــــة تـكـــــون دولـــــة
مـتــشـظـيـــة. ان العـــراق مقــسـم لـيــس
فقـط بــالعــداوات الاثـنيــة - الــديـنيــة
الـتـــــاريخـيـــــة بل ايــضــــاً بــــالادعــــاءات
المتنافـسة بشأن احتيـاطاته النفطية.
في ظـل هــــــــــــذه الـــــــظــــــــــــروف تـــكــــــــــــون
الــديمقـــراطيــة اللـيبـــراليــة مـشــروعــاً
طـوبـاويـاً. قــد يكـون بــالامكـان ارسـاء
ديمقراطية من نـوع ما، لكنها ستكون
ديمقـــراطـيــــة اسلامـيــــة وفق الــطـــراز
الايرانـي ونسخـة من حلم جـان جاك

روسو غير الليبرالي.
مقابل هـذه الخلفية، فـان الحرب بين
المجتـمعات المـتنافـرة لا يمكن تفـاديها
عـــمـلـــيـــــــــاً، وفي الـــــــــواقـع ان عـــمـلـــيـــــــــة
الانـحـلال قـــــــد بـــــــدأت كـــمـــــــا يـــبـــــــدو.
الجـمــاعــات الاصــولـيــة بــدت وكـــأنهــا
ضـمـنـت سـيـــرطـتهــــا علـــى قـطـــاعـــات
رئـيــســـة مـن مـــؤســســـات الـــدولـــة مـثل
الـشـرطـة والامـن، وبعض المـدن واقعـة
تحت سيطـرة الميليشيـات المسلحة. في
ظل هـــذه الــظـــروف فـــان بـنـــاء قـــوات
عـــــراقــيـــــة بـــــامـكــــــانهــــــا ان تحل مـحل
القــوات الامــريـكيـــة والبــريـطـــانيــة في
احـتــواء حــركــة الـتـمــرد - الـــذي يعــد
اســاســاً لاسـتــراتـيجـيــة الخــروج لــدى

ـ ـ ـ

الجيـدين
، لكـنهــا تتــسق مع مــواقـف وسيــاســات
متأصلـة في الجيش الامريـكي. لنأخذ
بنظـر الاعتبـار مبـدأ "حمـاية الـقوات"
الـــذي يجعل مـن تخـفيـض الخـســائــر
الامــريـكيــة هــدفــاً بــالغ الاهـميــة. قــد
تكون هذه سياسـة يمكن فهمها مقابل
خـلفية الخـسائـر الامريكـية في فيـتنام
والصومال. لكن انعكـاسها على الدول
الـتي تنخـرط فيـها الـقوات الامـريكـية
في حـــرب مخـــابـــراتـيـــة مـضـــادة هـــو ان
السكـان كمجمـوع ينظـر إليهم كـأعداد
محتـملين، كمـا قـد يلاحظ في العـراق

الآن.
هـنــــالـك فــــرق كـبـيــــر بــين دور القــــوات
الامريكـية اليـوم ودور القوات المـسلحة
الاوربيـة في العهـد الاستعـماري. كـانت
الامبـريالـية الاوربـية ممـارسة في بـناء
الـــــدولـــــة وعـــــادة مـــــا عـــملـــت القـــــوات
المــسلحــة للقــوى الاستـعمــاريــة ضـمن
خطـوط ارشـاديــة مصـاغــة لتـتفق مع
الاهــداف الــسـيــاسـيــة طـــويلــة الامــد.
بـــــــالـعـكـــــس مــن ذلـك، فـــــــان الـقـــــــوات
الامــريكيـة تـنظـر إلـى نفـسهـا، ويـنظـر
إليهـا الآخـرون، كقـوات "عـابـرة" غـالبـاً
مــا تـتـصــرف دونمــا اهــداف سـيــاسـيــة
محـــددة جـيـــداً. يحـــدثـنـــا كـــابلان عـن
احد افـراد الحرس الـوطني الامـريكي
في افغــانــستــان وهــو يـصف المــدة الـتي
يقـضـيهــا في الخــدمــة "علـيك ان تــرى
الامـاكـن التـي لم يـزرهـا الـسيــاح قط،
نحـن هنــا مثـل سيـاح لـكن بــاسلحـة".
ــــــــــــراض هــــــــــــو ان الـقــــــــــــوات ان الاعـــــت
الامــــريـكـيــــة مـكـلفـــــة بمهـمــــة واحــــدة
فحـسب، وعنـدمـا تـتم المهمـة فبـأمكـان
القوات الانتقال أو العودة إلى الديار.

لكـن احـتــواء الارهـــاب - المفـتـــرض انه
من صـميـم الانتـشـار الـدولـي للجيـش
الامــــريكـي الـيـــوم - يـتــطلـب مـبـــادرات
سـيـــاسـيـــة واقـتــصـــاديـــة تــطـبـق علـــى
مـــــديـــــات طــــــويلـــــة بـــــالاضـــــافـــــة إلـــــى
الاشــتــبــــــاك العــــسـكـــــري الحـــــالــي. ان
الـتـــدخـل العـــسكـــري الـــذي قـــامـت به
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة وحـلفــــــاؤهــــــا في
افغــانــسـتــان كـــان يهــدف إلــى تــدمـيــر
نـظــام طـــالبــان وهــذا مــا تم تحقـيقه؛
لكن قوات طالبان اعيد تجميعها منذ
ذلك الحـين، والنخبـة العسـكريـة التي
يـصفهـا كـابلان "بـالـوحـدات الـصغيـرة
الخفـيفـــة المـمـيـتــــة" نجحـت فقــط في
انهــاك قــوى طــالـبــان لا أعــاقـتهــا. ان
الــصعــــوبــــات الـتــي واجهــتهــــا القــــوات
الامــريكيـة في العـراق لـم تتـأت من أي
افـتقـــار للقـــوة أو للقــدرة الـنــاريـــة، بل
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اخيراً علـى نحو ضمني اكـثر منه على
نحــو واضح وجلي"، يـشيـر كـابلان إلـى
ان "امــبـــــراطـــــوريـــــة امـــــريـكـــــا مــن دون
مـــســتعـمــــرات" ثـم يمــضــي لمقــــارنــتهــــا
بالامبراطوريتين الرومانية والفارسية
مع ذلك فـان علاقات امـريكا مع اغلب
الـدول الـتي لهــا فيهـا قـوات مـتمـركـزة
هي ليسـت علاقات طويلـة - الامد من

الطراز الذي رعاه الرومان والفرس.
ان الـوجود الامـريكي مـشروط بـتحول
نمـط المصالح الامريـكية والاحتمالات
المــسـتقـبلـيـــة للــسـيـــاســـة الامــــريكـيـــة.
عـنـــدمـــا يـــرى أي امـــريكـي ان الـتـــورط
العــــسـكـــــري صـــــار وشــيـكـــــاً جـــــداً أو لا
يحـظـــى بـــالـــشعـبـيـــة فـمـن الارجح ان
يـنــتهـي الـتــــورط علــــى نحــــو مفـــاجـئ
وخـطـــر. بنــاءً علــى هــذه الحقـيقــة، أو
نتـيجــة لهــذه الحقـيقــة والـتي اخــذت
كـبـــديهـــة في كل مـن واشـنـطـن والـــدول
المعنـية، فـان التـحالـفات طـويلـة الامد
مع الـطـبقـــات الحـــاكـمـــة المحلـيـــة مـن
النـوع الـذي مكـن الامبـراطـوريــات من
البقاء لقـرون في الماضي، هي تحالفات

غير ممكنة.
ان عــدم وجــود أي التــزام طــويل المــدى
تجـــــــاه الـــــــدول الـــتـــي تمـــتـلـك فـــيـهـــــــا
الـــولايـــات المـتحـــدة قـــواعـــد عـــسكـــريـــة
ينعكس في الجيش. من مقومات رواية
كــــــابلان عــن "جــنـــــود الامــبـــــريـــــالــيـــــة"
الامــــريكـيـــة، احـتفـــالـيـته بـــوطـنـيـتهـم
الامريكـية غـير المـرتبكـة. يكتـب كابلان
"ان عنـاصـر القـوات الامــريكيـة الــذين
قابـلتهم يـرون انفـسهم بـانهـم ينتـمون
إلــى بلــد واحــد ومـجتـمع واحـــد: ذلك

هو الولايات المتحدة".
لــم يخــطـــــر بــبـــــال كـــــابلان بـــــان هـــــذه
الحـقـــيـقـــــــــة تـــتـعـــــــــارض مـع المـهـــمـــــــــة
الامبـريـاليـة التـي يعتقـد ان الـولايـات
المــتحــــدة قــــد شــــرعــت بهــــا. ان هــــذيـن
الامـــــــريـــن يخــتـلفـــــــات عــنــــــــد نقـــــــاط
حــاسمـة. ان الانـتمـاء الــوطنـي المتقـد
لـدى الجيش الامـريكي والـذي يحدده
هــو ويحـتفـي به لا يــشجع أي اهـتمــام

ثابت لدى المجتمعات الاخرى.
يكتب كابلان عن القـوات الامريكية في
افـغانستان: "مع بضعة استثناءات فان
ضـبــــاط المخــــابــــرات المــضــــادة الــــذيـن
الـتقـيـتهـم بــــالكـــاد يـتحـــدثــــون اللغـــة
المحلـيــــة". في الحـــــرب العــــالمـيـــــة علــــى
الارهــاب التـي تعـتمــد علــى مخــابــرات
جـيـــــدة، فـــــان الافــتقـــــار إلـــــى المهـــــارات

اللغوية قد يعد عجزاً خطراً.
يعــتقـــد كــــابلان ان هـــذه الـعلــــة يمكـن
معــــالجــتهــــا بــــالـتــــدريـب والــتجـنـيــــد

والعـــراق، هـي: مـــرحـبــــاً بك في الـبلـــد
الـصحـيح... ان الحــرب علــى الارهــاب
كــــــانــت بـحق حــــــربــــــاً حــــــول تـــطـــــــويع

الحدود".
ان الاقتــراح بـــان هنــالـك تنــاظـــراً بين
حـــــروب الهـنــــود الامــــريـكـيـين والــــدور
الكـــونــي للـــولايـــات المــتحـــدة الآن هـــو
تنـاظــر لافت للـنظـر، وكــذلك المقـارنـة
بـــين تـلــك الحـــــــــروب وقـــيـــــــــام الحــكـــم
البريطانـي في الهند. في كل من هاتين
الحـالـتين فـان التـشـابه إمــا ضعيف أو
غيـر موجـود. ان الحكم البـريطـاني في
الهنـد خـاض العـديـد مـن الصـراعـات
الــــوحـــشـيــــة مـثـل محــــاصــــرة الـتـمــــرد
الهـنـــدي الـــذي شـكل تهـــديـــداً خـطـــراً
للحكم الـبريطـاني في منتـصف القرن
التاسع عـشر، والحكم الـبريطـاني كان
يــوصـم دائـمــاً بـــالعـنـصــريــة. وان كــان
الامـر كـذلك، فــانه خلال معـظم المـدة
الاستعـماريـة كان بمقـدور القلـة فقط
من آلاف الضبـاط البريطـانيين حكم
القـارة مـن دون استخـدام واسع المـدى
للقوة العـسكرية. ان الهـدف الرئيس
من الحكم البريطـاني في الهند كان
استغلال مـوارد الهنـد. وطالمـا كانت
هـذه العملـية تـسيـر من دون اعـاقة
فـان الـسكـان المحلـيين وحـاكمـيهم
كـانــوا يتـركـون لــرغبـاتـهم. وعلـى
نحـــو مغــايــر، كــان هــدف حــروب
الـهنـود الامــريكـيين هـو تـرحـيل
الــــــــــســـكــــــــــــان الاصـلـــــيـــــين عـــــن
اراضيهم، الذي اسفر في بعض

الحـالات عن تدميـر طريقتهم في
الحيـاة. إن كان هـذا يوصـف بأنـه ابادة
بشـريـة أم لا )كمـا ادعـى الـبعض( فـان
هـــذه الحـــروب كـــانـت احـتلالًا لـنـظـــام
مـخـــتـلـف عـــن ذلـك الـــــــذي فـــــــرضـــتـه
بـريطـانيـا علـى الهـند. ان المـقارنـة بين
الامبراطورية البريـطانية ودور امريكا
في العــــالـم هـي ايــضـــــاً مقــــارنــــة غـيــــر
دقيقـة. ان القـواعـد الامــريكيـة تجتـاز
العــــالـم، وغــــالـبــــاً مــــا تخــــدم اهــــدافــــاً
مـشـابهـة في طبـيعتهـا لـتلك الاهـداف
الـتي سعـت اليهـا القـوى الاسـتعمـاريـة
الاوربـيــــة، لكـن الـــولايـــات المـتحـــدة لـم
تتــورط في حكم اسـتعمـاري مـن النـوع
الــــذي أقــــامــته بــــريــطــــانـيـــــا والقــــوى
الاوربــيـــــة الاخـــــرى في اغلــب مــنـــــاطق
العــالـم. ان الامـبــراطــوريــات الاوربـيــة
قــــــدمــت الــتــــــزامــــــات طــــــويلــــــة المــــــدى
للـمـنـــاطق الـتـي ضـمـتهــا الـيهـــا. لقــد
امضى الاستعماريـون الاوربيون اوقاتاً
كـثـيــــرة مـن حـيـــــاتهـم مــنغـمـــسـين في
ثقــــافــــات الــــدول الـتـي اســتعـمــــروهــــا،
دارسـين لغـــاتهـــا، مــشـكلـين تحـــالفـــات
ثــــــــابـــتــــــــة مـع حــكــــــــامـهــــــــا المحـلـــيـــين.
وبـــالاضـــافـــة إلـــى إخــضـــاع واسـتـغلال
مــستـعمــراتهـم فقــد حـكمــوا وعــاشــوا
فيها. تـورطت الامبراطـوريات الاوربية
في العــديــد مـن الاعمــال الــوحــشيــة -
الالمــــــان في جــنــــــوب غــــــرب أفـــــــريقــيــــــا،
والــبـلجــيـك في الـكـــــونغـــــو حــيــث قــتل
الــكـــثـــيـــــــــرون في ظـــــــــروف لا تـقـل عـــن
ظــروف العبـوديـة، وكـان البــريطـانيـون
هـم من بــدأ اسـتخــدام القــوة الجــويــة
ضـد الـسكـان المــدنيـين في افغـانــستـان
والعــراق في العـشــريـنــات، علــى سـبـيل
المـثــال. الاكـثــر مـن ذلك، فـــان وجهــات
الـــنـــــظــــــــر الـــتـــي شــكـلـــتـهــــــــا الـــنـخـــب
الاســتعـمـــاريـــة الاوربـيــــة للــبلاد الـتـي
احتلتهـا كان يشـوبها مـزيج من الهوى
العنـصـري والاســاطيـر الـشــرقيــة. مع
ذلك فــان اطلاع بعـض اولـئك الحكـام
الاســتعـمـــــاريــين علـــــى لغـــــات وتـــــاريخ
المـستعمـرات وطبقـاتها الحـاكمـة جعل
من السيـطرة السيـاسية عليهـا ممكنة
إلـــى درجـــة مــــا، وذلك مـــا يـتعـــدى أي
شـيء كــان بـــأمكـــان القـــوة العــسكــريــة

تحقيقه بمفردها.
الحقـيقيــة هي ان امــريكـا تـفتقـر إلـى
اغلــب المــمــيـــــزات الــتــي تجعـلهـــــا قـــــوة
امبريـالية. ان الولايـات المتحدة لها في
العديد مـن البلاد درجات متبـاينة من
التــأثيـر - بـعض هــذا التــأثيـر يمـارس
بالتهديد باستخدام القوة، لكن اغلبه
يمـــــــــارس بمـــــــــزيـج مـــن الـعـقـــــــــوبـــــــــات
الاقتـصاديـة والتـرغيب. انهـا لا تحكم
اياً من هذه البلاد وتمتلك القليل من
الـسيـطرة الـسيـاسيـة عليهـا. ملاحـظاً
ان "الامـبــراطــوريــة الامـــريكـيــة بــرزت

ـ

علــــى امــــريـكــــا ان تـتـبـنــــى مــصـيــــرهــــا
الامبريالي، ومع انهم قد لا يتحدثون
عـن امـبـــراطـــوريـــة، فــــان العـــديـــد مـن
المحـافظـين الجدد وبعـض الليبـراليين
قـدموا رؤيـة مماثـلة للـولايات المـتحدة
كضـامن أخيـر للامن العـالمـي. لكن مـا
يمـيـــز كـــابلان هـــو ادعـــاؤه بـــان المهـمـــة
الامـيـــريـــالـيـــة الامــــريكـيـــة تـنــتج مـن
تحلــيـل واقعـــي للـعلاقـــــات الـــــدولــيـــــة
المعـاصـرة، ويـتسـاءل كـيف ان قطـاعـات
الجـيش الامـريـكي المنـوط بهـا تطـبيق
هــــذه المهـمـــة تـــدرك دورهـــا. في كـتــــابه
"جنود الامبـريالية"، يـكتب كابلان عن
رحلاته للقـواعد الامـريكيـة في اصقاع
الارض. لقــد تمتع كـابلان بـدرجـة من
حق الـدخـول إلـى القـواعـد العـسكـريـة
الامـــريكـيــة الـتـي نــادراً مــا حـظـي بهــا
صحفي معـاصر. كانت النتيجة كتاب،
وان اعـــتـــــــراه بـعــــض الــــضـعـف، إلا انـه
مـثـيـــر للـتـفكـيـــر ومحــــرك للعـــواطف
ويتحـدى العـديـد من الافكـار المـسبقـة
حــــــول مـكــــــانــــــة الجــيــــش في الحــيــــــاة

الامريكية والعالم.
تحـــــــــــدث كـــــــــــابـلان خـلال رحـلاتـه مـع
الـــضــبــــــاط مــن المــــــراتــب الــــــوســـطــــــى
المـكـلفــين بعــملـيــــات خــطــــرة تـتـــطلـب
بـراعـة فـائقــة. يبـدو ان كـابلان مـولعـاً
بـشكل خـاص بـأولئك الـذيـن التقـاهم
في الــــــوحــــــدات الخــــــاصــــــة. "وحــــــدات
صـغيــرة خفـيفــة وممـيتــة مـن الجنــود
والمـــارينــز" بمقــدورهـم العـمل بـســرعــة
ومــــرونــــة تـعجــــز عــنهــــا "فــــرق المـــشــــاة
الــديـنــاصــوريـــة القــادمــة مـن العـصــر

الصناعي".
بــــالـنـــسـبــــة لـكــــابلان، تـــشـكل وحــــدات
المغــــاويــــر الخــــاصــــة الـتــــابعــــة لقــــوات
المــارينــز الآن قلـب الجيـش الامـريـكي.
هــــــؤلاء المقــــــاتلـــــون الــنخــبـــــة، الـــــذيــن
يعملون في الخـط الامامي في "الحرب
علــى الارهــاب" في العــديـــد من الــدول
الــبـعــيـــــــدة جـــــــداً، يـــــــذكـــــــرون كـــــــابـلان
بـالمـتطـوعين في سلاح الفـرسـان الـذين
قـاتلـوا قــوات الهنـود الحمـر الـســريعي
الحـــركـــة والـــذيـن قـــاومـــوا الـتـــوسع في
الغــرب الامـــريكـي في الـنـصف الـثــانـي

من القرن التاسع عشر:
كـمـــــا تمجـــــد اشعــــار وروايــــات روديــــارد
كـــبلـــنغ المـــنعــمــــــة بــــــالحــيــــــويــــــة عـــمل
الامـبـــــراطـــــوريـــــة في اخــضـــــاع قـبـــــائل
الـبــشـتـــون عـنـــد الحـــدود الــشـمـــالـيـــة
الغـــربيــة للـهنــد، فــان احــد معــاصــري
كــبـلــنـغ، وهـــــــو الـفــنـــــــان فـــــــريـــــــدريـك
رمــنغـتــــون، في تمــــاثـيـله الـبــــرونــــزيــــة
ولــوحــاته الــزيـتيــة، كــان يفعل الــشيء
ذاته في فتح براري الغرب الامريكي".

هـــذه الاشـــارة إلــــى الغـــرب الامــــريكـي
لـيــسـت تفـصـيلًا مـن دون دلالـــة، انهـــا
الـتفـصـيل الــرئـيــس في صــورة كـــابلان
للامـبــــراطــــوريــــة الامــــريـكـيــــة. يـكـتـب
كــابلان "كــانـت اللازمــة الـتي سـمعـتهــا
من القـوات الامـريـكيــة من كـولـومـبيـا
حـتـــى الفلـيـبـين، مــروراً بـــافغــانــسـتــان

ســـــــــــراب امبراطوريــــــــــــــة

إن "العقـيـــدة" الأمـــريكـيـــة هـي عقـيـــدة إيجـــابـيـــة
وتفـــاؤليـــة حتــى وإن نــزعـت نحـــو "الاقتـصــاديــة"
والــتفــــوق" لـكـن مــــا يــصـفه لــيفـين بــــالــــوطـنـيــــة
الجـــاكــســـونـيــــة فهـي بـــالأســـاس وطـنـيــــة سلـبـيـــة
وتــشـــاؤمـيـــة وبــــأنهـــا نـتـــاج المـــرارة والـــسلـــوكـيـــات
الدفـاعيـة التـي خلقت في الجنـوب الأمريكـي بعد
الحــرب الأهليـة الأمـريـكيـة مع أن جـذورهـا تعـود
إلـى أبعـد من ذلك. وهـذه الــوطنيـة الجـاكسـونيـة
تعـــد الــسـمـــة المـــركـــزيـــة عـنـــد المحـــافـظـين الجـــدد
والــيــمــين المـــــســـيحــي الـــــــذي يقــــــول أن الــــــشعــب
الأمــــريـكــي بحــــاجــــة إلــــى أن يعــــود إلــــى "الأمــــة"

وليستعيد نظاماً اجتماعياً قديماً أكثر نقاءً.

نـزعات )مـسيحـانيه( قـادت إلى الـشوفـينيـة وإلى
الاحتقـار العـدواني تجـاه الذيـن لا يؤمـنون بـهذه

القيم بمثل حماستهم.
يقول المـؤلف أن الكثـيرين يـتساءلـون لماذا أمـريكا
مـكــــروهــــة في العــــالـم ومــــاذا يمـكـن عـمـله حـيــــال
ذلك؟، لكـن سؤالاً كهـذا لا يمكـن الإجابـة عنه إلا
بمـستــوى معين مـن النقـد الــذاتي الـذي لا يقـوم
به الأمــريـكيــون الآن. المــشكلــة أن الـســؤال يـطــرح
ضمـن سيــاق افتـراضـات بـأن امـريكــا لا تملك إلا
"الخلاص" لـــتقــــــدمه إلــــــى العــــــالــم، وبــــــأن هــــــذا
"الخلاص" ســيخـتــــاره الآخــــرون إن تــــوفــــرت لهـم

الفرصة.

عـــــشـــــــر مـــن أيلـــــــول.يـــــشـــــــرح لـــيفــين مـــــــا وصـفه
بـ"العقيـدة الأمـريكيـة" أي الـوطنيـة المـدنيـة التي
تـشـجع علــى قـيـم إيجــابـيــة مـثل الــديمقــراطـيــة
والحـرية وحكـم القانـون، ويقول إن هـذه العقـيدة
هي أفضل مـا تستطيع الـولايات المتـحدة تقديمه
للعـالـم، لكن هـذه القـيم لا تقـتصـر علـى أمـريكـا
وحــــــــدهــــــــا، لــكـــن المــــــشــكـلــــــــة تــكـــمـــن في أن تـعـلـق
الأمـريكـيين بـالإيمـان بهـذه القـيم هـو تعـلق غيـر
عــادي. وبــالتــالي فــإن التــركيــز علــى هــذه القـيم
سيحـرفهــا عن مـسـارهـا مـثل انحـراف الكـثيــرين
ممـن يـتـمـــسكــون بــالإيمـــان علـــى نحــو عـــاطفـي.
وبــالنـتيجـة فـإن هـذه "الـعقيـدة" قــد تطـورت إلـى

أمريكا على خطأ أم على صواب؟ تشريح الوطنية الأمريكية

-العنوان: جنود الامبريالية:الجيش الامريكي
على الارض

-تأليف :روبرت كابلان
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